من خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
5/4/1434هـ

الخطبة: إغتنم حياتهما .
(الأولى)
وقفت هذا الأسبوع على حدث جلل ومصاب عظيم ولحظةٍ أليمة فقد قرأت لأخ مكلوم يعبّر عن مشاعره بعد فقده لأمه فكتب مقالاً بعنوان (رحيل أمي) ثم استمعت لشيخ يبكي ويعظ ويتأوه على منبر الجمعة متألماً على فقده لأمه، ثم شيعت جنازةً لأخٍ يتألم وهو يحبس دمعته، ويغالب عبرته، ويخفي حسرته على فقده لأمه وحبيبته فقد واراها التراب، فتذكرت حينها يوم ماتت أمي فماتت الدنيا في عيني تذكرت وأنا أقف في مقبرة العدل لمواساة لأخي في فقد أمه يوم فقدت أمي وواريتها التراب وأضجعتها على شقها الأيمن ثم لم أعد أرى ذلك الجسد الطاهر ، وقفت في مقبرة العدل فتذكرت أمي عندما ودعتها ودفنتها في لحظة أليمة قاسية أحسست عندها أن الرحلة قد انتهت وأن أمي قد غادرت والناس من حولي ولكني كالغريب ففي لحظة فقدتها، وودعتها، ودفنتها، وشعرت بقسوة اليتم الحقيقي وقلت في نفسي: لو كنت أملك من عمري شيئا لأعطيته لأمي حتى لا تفارقني، ولكن  كلنا يموت
إنما الدنيا بلاء                           ليس في الدنيا ثبوت 
إنما الدنيا كبيت                            نسجته العنكبوت 

كل من فيها لعمري                       عن قريب سيموت 

إنما يكفيك فيها                             أيها الراغب قوت         
ولكن موت الأم كارثة والله يا قوم إن فقد الأم مصاب لا يجبر          
لَعَمْرِي لَقَدْ غَالَ الرَّدَى مَنْ أُحِبُّهُ                 وَ كانَ بودي أنْ أموتَ وَ يسلما
وَ أيُّ حياةٍ بعدَ أمًّ فقدتها                         كَمَا يفْقِدُ الْمَرْءُ الزُّلاَلَ عَلَى الظَّمَا
تَوَلَّتْ، فَوَلَّى الصَّبْرُ عَنِّي، وَعَادَنِي            غرامٌ عليها ، شفَّ جسمي ، وأسقما
وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ ذُكْرَةٌ تَبْعَثُ الأَسى                  وَطَيْفٌ يُوَافِيني إِذَا الطَّرْفُ هَوَّمَا
وَ كانتْ لعيني قرةً، وَ لمهجتي               سروراً ، فخابَ الطرفُ وَ القلبُ منهما
فَلَوْلاَ اعْتِقَادِي بِالْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ                        لقطعتُ نفسي لهفةً وَ تندما
فيا خبراً شفَّ الفؤادَ ؛ فأوشكتْ               سويدَاؤهُ أنْ تستحيلَ ، فتسجما
  وَطَارَتْ بِقَلْبِي لَوْعَةٌ لَوْ أَطَعْتُهَا                    لأَوْشَكَ رُكْنُ الْمَجْدِ أَنْ يَتَهَدَّمَا
  وَكُنْتُ أَرَى الصَّبْرَ الْجَمِيلَ مَثُوبَةً                    فَصِرْتُ أَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَأْثَمَا
وَ كيفَ تلذُّ العيشَ نفسٌ تدرعتْ                   منَ الحزنِ ثوباً بالدموعِ منمنما؟
وَقدْ كنتُ أخشى أنْ أراكِ سقيمةً         فكيفَ وَقدْ أصبحتِ في التربِ أعظما؟
وَهَلْ يَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ فِدْيَةَ رَاحِلٍ                       تَخَرَّمَهُ الْمِقْدَارُ فِيمَنْ تَخَرَّمَا؟
الأم .. الأم .. الأم هي أغلى إنسان، وأعظم كيان، وأرحم جنان، في كل زمان ومكان.
الأم نقطة الجذب، ومحور الحياة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، ياالله كيف يطيب العيش عندما يموت الحنان ويغلق باب من الجِنَان فتدمع العينان ويبكي الجَنَان على وداع أغلى إنسان، فقد ماتت الرحمة والحنان، والله لا أنسى شاباً رأيته في مقبرة المعلاه يدفن أمّه وهو يصرخ ويعلو بصوته عند قبرها، يقول: دعوني معها أدفنوني في صحبتها واروني التراب معها.
لا تلوموه.. لا تلوموه.. ولكن واسوه وصبروه وعزوه واعذروه فقد تفجرت منه الأحزان، وأظلم المكان، وغاب عن حياته أعظم إنسان حقا يا قوم إن فقد الأم مصاب عظيم.
أيها الابن .. هل جربت فقد والديك؟
هل جربت فقد أمك أو أبيك؟
تعال معي أصفه لك فوالله يابني ما بين عشيّة وضحاها سيختفي عن حياتك من كان سبباً في حياتك .
والله يا بني عمّا قريب ستصحو على الخبرِ الأليم أنّ أباك قد مات أو أنّ أمّك قد ماتت وأنت لا تصدّق وحق لك أن لا تصدّق قفد كانا معك قبل أيام كنت معهما تتحدث إليهما ويتحدثان إليك عن الدين والدنيا والزواج والأسرة والوظيفة والمستقبل كانا يملأن البيت عليك بنصحهما وتوجيههما.
أيها الإبن إذا فقدت أمك أو أباك والله ستفقد سهما من سهام الليل كان يسكب العبرات ويرفع الدعوات من أجلك.
إذا فقدت أمك أو فقدت أباك ستفقد أبواباً من أبواب الجنة.
أيها الإبن إذا فقدت أمك والله ستظل محتفظا برقمها، وسجادتها، ومصحفها، ومسبحتها، ولباسها، وحذائها.
أيها الإبن إذا فقدت أمك ستتحرى مصلاها ومضجعها وموضع جلوسها ستبكي على موضع فراشها ومخدعها.
أيها الإبن إذا فقدت أمك أو أباك فلن تسمع أيها الشاب من يقول لك: يا بني يا ولدي يا فلذة كبدي يا قرة عيني.
أيها الإبن إذا فقدت أمك أو أباك لن تجد حضناً يحتويك ولا حباً صادقاً يأويك لن تجد من يعيش معك في نصبك وهمك وحزنك وفرحك والسؤال عنك.
أيها الإبن إذا فقدت أمك أو أباك لن تجد من يوقظك لصلاتك وطاعتك وعملك ومدرستك ويشاركك أحزانك وأفراحك لن تجد من يلقنك الأدب والمكرمات لن تجد من يعلمك الرجولة والأخلاق.
إذا ماتت أمك مات أغلى وأرحم إنسان عرفته في حياتك .
إذا ماتت أمك سكت الصوت الذي كان يترنم بإسمك وذكرك.
أيها الإبن إذا فقدت أمك فقد انهدم السقف وتمزق الثوب وتعرّى الجسد فقد فقدت روح الروح.
إذا ماتت الأم مات سر أسرارك وترجمان كيانك فالعالم كله على صدر أمك فإذا وضعت رأسك في حجرها كنت ملكاً متوجا وإذا لزمت رجليها فقد دنوت من جنة الرحمن .
أيها الإبن إذا فقدت أمك أو أباك والله ستندم على تأففك ونهرك وحقوقك 
والله يا بني لقد أدركنا حقاً بعد موت الأم لماذا وضع الله مفتاح الجنة تحت أقدامها؟
لأن الأم في ذاتها جنة وبرها طريقنا إلى الجنة .
يا عبد الله .. إن البشر كل البشر لن يدركوا قيمة ما يملكون إلا حين يفقدون وأنت أنت لن تدرك قيمة أمك وأبيك إلا حين فقدهما ، انظر إليهما الآن تخيّل صورتهما أمام ناظريك تخيّل فرحهما لفرحك وألمهما لألمك وحزنهما لحزنك تخيّل أنّ الأمّ التي تراها الآن بخيالك ، طعامك درها، بيتك حجرها، فراشك صدرها، مركبك يداها، تجوع لتشبع أنت، تسهر لتنام أنت، تتعب لترتاح أنت، بل والله الذي لا إله إلا هو إنها لترجو أن تموت لتحيا أنت أيها الابن، كيف لا وأنت قطعة من فؤادها 
أغر أمرؤ يوما غلاما جــاهلا              بنقوده حتى ينال به الغـــــرر 

قال ائتني بفؤاد أمك يا فــــــــتى          ولك الدراهم والجواهر والدرر 

فمضى وأغمد خنجرا في صدرها        والقلب أخرجه وعـــاد على الأثر 

لكنه من فرط سرعته هـــــوى         فتدحرج القلب المعفر إذ عثــــر

ناداه قلب الأم وهو معفر           ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر

فكأن هذا الصوت رغم حــــنوّه           غضب السماء على الولد انهمر 

فارتد نحو القلب يغـــــسله بما          لم يأتها أحد سواه من البــــــــشر 

فاستل خنجره ليطعن نفســـه          طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبـــــــر 

ويقول يا قلب انتقم منـــــــــي             ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر 

ناداه قلب الأم كــــف يدا ولا           تطعن فؤادي مــــرتين على الأثر

ألم أقل لكم أن قلبها من أحب وأحن القلوب وأرحمها وأعطفها
فكم مرة جاعت وأعطتك قوتها               حنوًّا وإشفاقًا وأنت صغيـر
فضيعتهـا لمـا أسأت جهالـة                  وطال عليك الأمر وهو قصير
إننا لا نعجب من حب وشوق الآباء والأمهات للأبناء، لا نعجب من العطف والحنان والرحمة في نفوس الآباء والأمهات على البنين والبنات، ولكن العجب كل العجب يوم تقابل الرحمة بالقسوة، والبر بالعقوق، والحب بالكراهية، واللطف والحنان برفع الصوت والهجران.

فترى الابن يخاطب أباه بلهجة لا تعبر عن بر، والبنت تخاطب أمها بلغة لا تكشف عن حب.

هنا يتألم الأبوان ويتأوه الوالدان، هنا يغضب الله وتحل العقوبات، وتمنع الخيرات، وتقل البركات وتمنع السماء قطرها، ويتوالى على الأرض قحطها.

يوم يبكي الشيخ الكبير، وتتوسل الأم المسنة، يوم تكفكف الأم دمعها من عقوق ابنتها وابنها، يوم تنزع الرحمة من قلوب الأبناء، يوم يتوجع الأبوان من الذرية الظالمة والعقوق العاتي.

يوم ترى أبناءنا قلوبهم أقسى من الحجر، وألفاظهم أحر من الجمر، وألسنتهم أحد من السيف، وأخلاقهم أغلظ مما في أقدامهم، جعلوا الحسنة سيئة، والمعروف منكرا، فنسوا قلوبا كانت تئن لمرضهم، وتتعب لراحتهم، فها أنت ترى وتسمع بعجائب من العقوق تحكيها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، فقد فشا العقوق في ديارنا وأنا أحيلكم إلى بيوتكم فمن كان أبا فلينظر صنيع أبنائه، ومن كان ابنا فلينظر إلى تأففه ونهره وعقوقه بأمه وأبيه.

عقوق يذهل العاقل، ويشيب الرضيع. ولا حول ولا قوة إلا بإلله
يا أيها الأبناء اتقوا الله في أمهاتكم وآباءكم وتذكروا حقوقهما قبل أن يغلق الباب، بادروا قبل أن يعض الواحد منكم أصابع الندم فو الله إننا مدينون لأباءنا وأمهاتنا والله إننا مقصرون ومذنبون بحق آبائنا وأمهاتنا ، تذكروا وصية الله لكم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ     ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ الأحقاف: ١٥
يا أيها الأبناء.. والله وتالله إنّ الآباء والأمهات يتألمون  لعقوقكم، وبعدكم، وقسوتكم ، وغياب إحسانكم، وفقد مشاعركم، وغلظة خطابكم ولكنهم يرجون من الله ما لا ترجون.
أيها الأبناء.. والله إنّ السعادة والتوفيق والسداد في برّك بوالديك وخفض صوتك وجناحك لهما وغض بصرك ولين خطابك وإحسانك. جاء رجل لإبن عباس رضي الله عنهما فقال : إني خطبت امرأة فأبت إن تنكحني ، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه ، فغرت عليها فقتلتها ، فهل لي من توبة ؟ قال : أمك حية ؟ قال: لا ، قال : تب إلى الله ، وتقرب إليه ما استطعت ، قال عطاء بن يسار : فذهبت فسألت ابن عباس : لم سألته عن حياة أمه؟ فقال : البحر الحبر العالم  إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني 
أيها الإبن .. بادر قبل أن تأتي الساعة التي عشت مرارتها وحسرتها، بادر ببرهما و تمرّغ في سعادة البر والصلة لهما، أخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة قال عروة لا تمتنع من شئ أحباه ، قدمهم على رغبتك وشهوتك وطاعتك المستحبة، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما ، اغتنم حياتهما قبل أن تعيش مرارة فقدهما  ولحظة موتهما وغسلهما ودفنهما
فأي طعم للحياة بلا أم ولا أب أي طعم للحياة بعد موتهما والله إني لأعجب كيف يعشق الرجل امرأة غير أمّه ؟ والله إني لأعجب كيف يصبر الأبن على جفاء والديه ؟ والله إني لا أتالم لإبن يعق والديه كيف عقهما ؟ والنبي ( يقول : ((رضا الرب في رضا الوالدين ، وسخطه في سخطهما )) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني .
وطلحة بن معاوية السلمي ( يقول : أتيت رسول الله ( فقلت: يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله قال:(أمك حية؟) قلت: نعم. قال النبي :( (الزم رجلها، فثمّ الجنة) رواه الطبراني وصححه الألباني. جلس النبي ( يوما فحدث أصحابه عن تابعي لم يره النبي ( فيحدثهم عن فضله ومنزلته تابعي أبى الله إلا أن يرفع ذكره ويخلد اسمه، تابعي أحبه الله وأحبه رسول الله ( وأحبه المسلمون.
أتدري لماذا أحبه النبي (؟ استمع إلى عمر بن الخطاب ( وهو يقول: (بينما نحن جلوس عند رسول الله ( إذ به يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر القرني كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم وكان بارا بأمه فذكر ( بره بأمه مع جلالة قدر أويس وكثرة تألهه وتعبده، ولكنه أثنى عليه بسر تفضيله فقد كان بارا بأمه ثم قال: لو أقسم على الله لأبره ثم قال (ياعمر بن الخطاب فإن استطعت أن يستغفر لك أويس فافعل) رواه مسلم.
فإلى من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما، إلى من يتنعَّم بنداء أمه وأبيه اغتنم حياتهما قبل موتهما لا تغفل عن برهما سابق بالإحسان إليهما تلمس رضاهما وإسعادهما وراحتهما أشفق عليهما تودد إليهما إياك ثم إياك أن تتأفف منهما اغتنم دعاءهما ورضاهما قبل فقدهما..

إلى من فقد أبويه إلى من فرط في حقهما في حياتهما عليك بالدعاء لهما، والصدقة عنهما، والاستغفار لهما، وصل ودهما   لاتنساهما لا تنساهما فهما بحاجة إلى برك ودعائك لهما فكن لهما ولدا صالحا بعد موتهما، تعاهد قبرهما بالزيارة والدعاء لهما، جاء رجل إلى النبي ( فقال يا رسول الله هل بقي عليّ من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال (: (الصلاة عليهما أي: الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما) رواه أصحاب السنن.
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